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ما هي "المسكنة بالروح" إلا حياة التواضع، خلالها يدرك الإنسان أنه بدون الله يكون كلا شيء، 

فينفتح قلبه بانسحاق لينعم ببركاته. فإن كانت خطيّة آدم الأولى هي استغناءه عن إرادة الله بتحقيق 

لاء عن أمجاده فحسب، إرادته الذاتيّة، لذلك جاء كلمة الله الغني بحق مفتقرًا من أجلنا، ليس بالإخ

وإنما بإخلائه أيضًا عن إرادته التي هي واحدة مع إرادة أبيه. كنائبٍ عنّا افتقر ليتقبّل غنى إرادة أبيه 

 ."لتكن لا إرادتي بل إرادتك"الصالح، قائلًا: 

إن كان الكبرياء هو أساس كل سقطة فينا، فإن التواضع أو مسكنة الروح هو مدخلنا للملكوت: 

 [.3للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات" ]طوبى "

كما أن الكبرياء هو ينبوع كل الشرور هكذا التواضع هو أساس كل ضبط      *

 .[154]للنفس

 الذهبي الفم يوحناالقدّيس 

بالحق ليس للتطويبات أن تبدأ بغير هذه البداية، مادامت موضوعة لأجل بلوغ الحكمة      *

(، ومن الناحية الأخرى "الكبرياء 11: 111خافة الرب" )مز رأس الحكمة م"العالية 

(. إذن ليبحث المتكبّر عن الممالك الأرضيّة ويحبّها، 11: 11)حكمة يشوع  "أول الخطايا

 "طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات".ولكن

 أغسطينوس القدّيس

أنه بلا قوّة ليدافع بها عن نفسه، حقًا أي فقر أشد وأقدس من أن يعرف إنسان عن نفسه      *

طالبًا العون اليومي من جود غيره، وهكذا يعلّم أن كل لحظة من لحظات حياته تعتمد على 

)مز  "أما أنا فمسكين وبائس، الرب يهتم بي"العناية الإلهيّة... فيصرخ إلى الرب يوميًا : 

01 :11)[155]. 



 إسحقالأب 

يقوم عليه البناء في أمان، فإن نُزع هذا عنّا حتى وإن  لقد وضع هذا )التواضع( كأساس     *

بلغ الإنسان السماوات ينهار تمامًا، ويبلغ إلى نهاية خطيرة، بالرغم من ممارسته الأصوام 

والصلوات والعطاء والعفّة وكل عمل صالح. بدون التواضع ينهار كل ما تجمعه داخلك 

 .[156]ويهلك

 يوحنا الذهبي الفم القدّيس

  المسكين بالروح وديع، يخاف كلمة الله، ويعترف بخطاياه، ولا يغتر باستحقاقاته وببرّه.     *

 المسكين بالروح هو من يسبّح الله حين يأتي عملًا صالحًا، ويشكو نفسه حين يأتي سوءًا.

 المسكين بالروح هو من لا يرجو سوى الله، لأن الرجاء فيه وحده لا يخيب.

... وإذ يتحرّر من كل حمل أرضي يطير إليه المسيحالمسكين بالروح يتخلّى عن كل ماله ويتبع 

 .[157]كما على أجنحة

 أغسطينوسالقدّيس 

 

طوباكم أيها المساكين ، لأن لكم ملكوت على القول الإلهي: " القدِيس كيرلس الكبيريعلِق 

 [، قائلًا:01]السماوات" 

]هذه هي كلمات المخلِص يوم أن فتح للتلاميذ كنوز العهد الجديد، وقادهم في طريق الإنجيل وهم 

على أهبَة المناداة بالرسالة المقدَسة، ونريد أن نعرف من هم المساكين الذين أشار إليهم المسيح في 

بقة، فوعدهم بملكوت السماوات؟ إن متَى يقول في هذا الصدد "طوبى للمساكين بالروح لأن الآية السا

(، ومعنى ذلك أن المسكين بالروح هو كل من اتَضع ولم يشمخ 3: 1لهم ملكوت السماوات" )مت 

 بأنفه، فكان قلبه وديعًا وذهنه بعيدًا عن الكبرياء والزهْو متحرِرًا من رذيلة العُجب.
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ثل هذا الخلق جدير بالمدح والثناء، فهو صديق الإله جلَت قدرته، فقد وصفه النبي بالقول: رجل بم

(، ويقول داود 0: 66"إلي هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي" )إش 

موا منِي، (، ويقول المسيح نفسه "تعل11َ: 11النبي: "القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره" )مز 

 (.02: 11لأني وديع ومتواضع القلب" )مت 

في الدرس الذي أمامنا نرى الآية تَعِد المسكين بكل بَركة سماويّة بدون أن تضيف كلمة "بالروح" 

وصفًا للمسكين، ولكن يجب أن نعلم أن الإنجيليِين لا يناقضون الواحد الآخر، فإنِهم يجزِئون الرواية 

ا يذكر جميعهم نص القصَة بحذافيرها وأحيانًا يذكر أحدهم ما تركه الآخر حتى لا فيما بينهم، فأحيانً

 يفوت المؤمنين بيسوع المسيح شيء أفاد التلاميذ وجدَدهم.

تجِدون إذن من الآية السابقة أن المسيح أراد "بالمسكين بالروح" الجدير بالبركات والنعيم، ذاك الذي 

، وازدرى العطايا الممقوتة، ورغب عن محبَة المال المرذولة، الطمعلم يهتم بالغنى واحتقر الجشع و

 وارتفع بنفسه فلم يعبأ بمظاهر الحياة وغرور المال.

لحكيم إلى طريق المبادئ القويمة بقوله: "لتكن سيرتكم خالية من محبة المال" )عب حقًا يهدينا بولس ا

(، ولأن من 8: 6تي  1(. ويضيف إلى ذلك قوله: "فإن كان لنا قوت وكِسوة فلنكتفِ بهما" )1: 13

 رغب في فداء المسيح وخلاصه يمتهن الأموال الزائلة، ويمنطِق حقويْه بالأعمال السامية الباقية. ولا

نقصد بامتهان المال التعريض بالأغنياء الذين فاضت موارد رزقهم بالثروة بل أن كلامنا ينسب إلى 

أولئك الذين مالوا بكليَتهم إلى المال، ورغبوا فيه كل الرغبة، ومن هم هؤلاء الناس؟ أشار إليهم 

 .[[214](12: 6المخلِص بالقول: "لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض" )مت 

: ]بدأ كل من البشيريين تطويباته بهذه العبارة، فهي الأولي حسب الترتيب القدِيس أمبروسيوسيقول 

والأم التي تلد كل الفضائل، فباحتقار ممتلكات هذه الحياة تستحق الممتلكات الأبديّة، أما إن كنت أسيرًا 

مطوَبين، فالفقر عمل لشهوات العالم فمن المستحيل أن تطفو فوقها.[ كما يقول: ]ليس كل المساكين 

سلبي، إذ يوجد فقراء صالحون وآخرون أشرار... طوبى لمن كان مسكينًا في الخطيّة ومسكينًا في 

(. طوبى للمسكين الذي يُمتثل بسيِده الذي افتقر 3: 10الرذائل، ليس لرئيس هذا العالم موضع فيه )يو 

 .[[215](2: 8كو  0لأجلنا وهو غني )
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: ]إن لم يقصد الإنسان أولًا التجرُد لا يستطيع أن يدنو من الحزن ا التبايسيالقدِيس يوحنويقول 

والنوح، لأن حياتنا لا تستطيع أن تدوم في صحَة الروح، مادمنا مالكين في أنفسنا شيئًا معوَقًا، إذ أن 

أراد أن يأتي الإنسان لا يستطيع أن يقتني حب الله إذا كان حب الاقتناء يتحرَك فيه، لأنه مكتوب: من 

(. لا يستطيع الإنسان أن يحمل الصليب دون 30: 8ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني )مر 

أن يجحد العالم، بل ينبغي له أن يبتعد عن كل الأشياء، إذ أن العزاء الخارجي يعطِله عن الشيء الذي 

ضميره أصل محبَة المال، ولا يستطيع يقتنيه، فلا يمكن أن يثبت الحق في إنسانٍ إلا إذا قطع أولًا من 

أن يسكن حب المسيح في الضمير إن لم يتجرَد أولًا من حب المال... لا تندم ولا تحزن أيها الإنسان 

عندما تكون فقيرًا ومحتاجًا من أجل الله، لأن رجاء عزائك هو في الملكوت، ولا تصغر روحك إذا 

 .[[216]واِبتهج بالرجاء الموضوع لكتضايقت بالجوع والعري، ولا تضجر بل اِفرح 

عن المسكنة )أو الفقر( بأنه التواضع بكونه رأس كل فضيلة،  القدِيس يوحنا الذهبي الفمويحدّثنا 

: 11قائلًا: ]إنه المذبح الذهبي، وهو موضع الذبيحة الروحي، لأن الروح المنسحق ذبيحة لله )مز 

 .[[217]ن هذه الفضيلة فتكون له بقيّة الفضائل(. التواضع هو والد الحكمة، إن كان للإنسا11

 

 والمجد لله دائما


